
يـــا: واقـــع أليـــم عـــن طفولـــة  أطفـــال سور
مبتورة

, كتوبر كتبه أنيس العرقوبي |  أ

ية وغيرها قد يُحزننا مشهد رجل مسن يبكي وهو جاثم على ركام منزله بعد أن سوّته القذائف الحرار
أرضًا، أو امرأة تنزف دمًا وبيديها حذاء وكراس وقد عجزت عن إنقاذ زوجها وابنيها، لكنه من المؤكد أنّ
قلوبنا لا تنفطر إلا بعد دخول الأطفال كادر الصورة أو الفيديو وبعد أن تنقل لنا العيون الشاخصة
قصــصًا صامتــة ومروعــة عــن الخــوف والجــوع والفقــد، وتتكلــم الأفــواه الصــغيرة بكلمــات لا يُمكــن

للذاكرة سوى تخليدها في رف القهر الإنساني.

كل الأخضر واليابس ولا تفرق بين مسن ووليد، إلاّ أنهّ من طبيعي جدًا رغم أن الصراعات المسلّحة تأ
أن يبلـغ التضـامن مـع الأطفـال منتهـاه، فهـم الحلقـة الأضعـف في دوائـر الصراعـات والنزاعـات والأكـثر
تأثرًا جسديًا ونفسيًا، خاصة وأنهّم معرضون إلى الموت واليتم والإصابة بالجروح والتشوهات (بتر)
والنزوح والانفصال عن الأسرة، وكذلك صعوبة الحصول على الرعاية الصحية، ما يترك شروخًا وآثاراً

طويلة المدى.

الأطفال يُمثلون نسبة كبيرة من الضحايا المدنيين خلال الحروب، ووفقا لمنظمة إنقاذ الطفولة، ارتفع
عـدد الأطفـال الذيـن أصـيبوا أو قُتلـوا في النزاعـات بنسـبة % علـى مـدى العقـد المـاضي، مـا يعـني
أنهّــم يــدفعون ثمنــا باهظــا جــدا خلال النزاعــات المســلحة، فإضافــة إلى الســجن هــم معرضــون أيضًــا

للقتل والتشويه والاستغلال بصنوفه البشعة.

https://www.noonpost.com/38475/
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في هـذا الإطـار، سـيحاول “نـون بوسـت” مـن خلال ملـف “أطفـال تحـت النـار” تسـليط الضـوء علـى
الحروب وأثارها النفسية والجسدية على الأطفال في عدد من الدول العربية، وكذلك تداعياتها على

الأجيال القادمة.

يا عن أطفال سور
ية لعدّة أسباب موضوعية أهمها القصص اخترنا استهلال ملف “أطفال تحت النار” بالأزمة السور
المروعــة الــتي تناقلتهــا وسائــل الإعلام والــتي حظيــت بمتابعــة وجــدل كــبيرين والــتي مــازالت عالقــة في
الأذهــان إلى يومنــا هــذا، ومنهــا غــرق إيلان والطفــل الــذي ســيخبر الله بكــل شيء، والثــالث صــاحب

مقولة: “ياالله بدّي موت! ليش ماعنا خبز، خدنا على الجنة حتى ناكل خبز”.

 

ثلاث جمل قالها أطفال #سوريون سيخلدها التاريخ إنتصاراً للحق ونصرة
للمظلومين

١- طفل قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة :
سأخبرالله بكل شيء

٢- طفلة تحت أنقاض منزلها
عمو منشان الله لاتصورني ماني محجبة

٣- طفل يبكي ويقول :
يالله بدّي موت!! ليش ماعنا خبز ، خدنا على الجنة حتى ناكل خبز .

y3W81v4QJGLYnPh) November 6, 2019@) اسمر يبرودي —

يــا ليســت كغيرهــا، هــي مجموعــة حــروب وصراعــات متداخلــة ومتقاطعــة بين قــوى الحــرب في سور
مدفوعة بأجندات متنوعة ومختلفة، ولكن ضحيتها واحد، المدنيون العزل وخاصة الأطفال، فالمعارك
طيلــة الســنوات الماضيــة أدّت إلى مقتــل وإصابــة عــشرات الآلاف منهــم، فيمــا قــضى ألاف آخــرون في
المنــاطق المحــاصرة لســنوات بفعــل الجــوع ونقــص الرعايــة الصــحية والــدواء، وشردت وهجّــرت ملايين
يــا وخارجهــا، وعــانى كثــير منهــم نتيجــة مقتــل واختفــاء المعيلين، واضطــروا إلى الانخــراط في داخــل سور

عمالة الأطفال لإعالة أنفسهم وعائلاتهم، فتم استغلالهم نفسيًا وجسديًا وجنسيًا.

يــا، حــوّلت الحــرب الفتيــات إلى زوجــات مبكــرات بعــد أن أجبرتهــن الفاقــة والحاجــة وفقــدان في سور
الأبوين على ذلك، وحُرم غالبية الأطفال من التعليم نتيجة تدمير مدارسهم أو تحويلها إلى مهمات

https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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أخـرى كملاجـئ ومسـتشفيات، أمّـا مـن حملتـه ألـواح الهجـرة فإمّـا ملاحـق في الأقطـار العربيـة بسـبب
الإقامة أو مسجون في مخيمات أوروبا التي تفتقد لأبسط مقومات الحياة الأساسية.

 

هذا جزء من معاناة اللاجئيين السوريين في #اليونان #مقدونيا

pic.twitter.com/BZrHIsM6KC اسمعوا صوت بكاء الاطفال

bader_alshaiji) August 25, 2015@) بدر الشايجي —

أزمة صحية
تؤدي الحرب إلى إصابة العديد من الأطفال بالإعاقة (بتر الأطراف) وعدم قدرة آخرين على الحصول
على الرعاية التي يحتاجون إليها، وغالبا ما تتدنى إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية والأدوية إما
لعدم قدرة الأسر الفقيرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية أو بسبب فرار الكادر الطبي من العنف

كملها أحيانا. والفوضى، أو بسبب انهيار أنظمة الرعاية الصحية بأ

ومــن تــداعيات الحــرب المبــاشرة علــى صــحة الطفــل، انتشــار الأمــراض والأوبئــة وتفــشي الحصــبة أو
التهاب السحايا وسوء التغذية، الأمر الذي يرفع من نسب الوفيات المسجلة لهذه الفئة.

كما يتعرض المواليد الجدد والنساء الحوامل للخطر عندما يتعذّر عليهم الوصول إلى المرافق الصحية
أو حين تفتقر هذه المرافق إلى المواد الأساسية، ويُمثل الحمل والولادة سببين رئيسيين من أسباب
الوفــاة في البلــدان الناميــة في ظــل الظــروف العاديــة، ويــزداد هــذا الوضــع ســوءا خلال فــترات النزاع

.( مضايا) وحصار المدن

كــثر المشاكــل الــتي تــواجه الأطفــال تكمــن في انتشــار الأمــراض الجلديــة أمّــا في مخيمــات اللجــوء، فــإن أ
يـة وغيرهـا الـتي ظهـرت بسـبب نقـص الميـاه والصرف كالليشمانيـا، والقمـل والجـرب، والعـدوى الفطر

الصحي وكثرة التلوث.
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العنف الجنسي
ترتفع حالات الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي بشكل هائل خلال فترات النزاع، بما في
ذلــك اغتصــاب الفتيــان والفتيــات، ويمكــن أن يشكــل العنــف الجنسي أســلوبًا مــن أســاليب الحــرب
ــا أو إيذائهــم أو انتزاع معلومــات منهــم أو إهــانتهم أو يســتخدمه حــاملو الأســلحة لتعذيــب الضحاي
تهجيرهم أو تخويفهم أو معاقبتهم أو ببساطة لتدمير النسيج الاجتماعي لمجتمع ما، وهو ما أقدمت
كثر من مناسبة ووثقته منظمات دولية عليه قوات نظام الأسد في المعتقلات الرسمية والسرية في أ

تعنى بالطفولة.

ويتعرض ضحايا العنف الجنسي لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وغيرها من الأمراض
المنقولــة جنســيًا، إضافــة إلى تــأثيرات نفســية محتملــة قــد ترافقهــم مــدى الحيــاة بســبب وصــمة العــار

المرتبطة بهذا الشكل من أشكال العنف.

وكانت منظمات دولية كشفت عن تعرض الأطفال السوريين في مراكز اللجوء باليونان وفي عدد من
الدول العربية (لبنان) والأجنبية الأخرى إلى انتهاكات جنسية.

أمراض نفسية
تعد الطفولة والمراهقة من المراحل الدقيقة في تطور الفرد نفسيًا واجتماعيًا، وقد يترك المرور بظروف
عصيبة خلال هاتين الفترتين ندوبًا وشروخًا قد ترافقه طيلة حياته، ويظهر الاضطراب النفسي لدى
الأطفال عادة بشكل أعراض نفسية وبدنية، وقد يعاني الأطفال أيضا من الاكتئاب والقلق والخوف

والغضب ومشاكل في النوم.

أمّــا الأطفــال الذيــن عــايشوا الحــروب، فيعــانون مــن الاضطرابــات الســلوكية وهــي نتيجــة حتميــة
لمشاعر الإحباط واليأس والتمرد والعنف التي قد تتولد في ذوات الأطفال نتيجة ما تعرضوا إليه من

ألم الفقد والقهر، ومن انعكاس الانتهاكات على أفكارهم ومشاعرهم وسلوكهم.

كثر تعقيدًا على اعتبار وفي السياق ذاته، فإنّ الحروب والصراعات المسلحة قد تجعل من عالم الطفل أ
أنهّـا تقـف، من منظـوره، وراء سـلبه لحقوقه الأساسـية كـالتعليم والإيواء وسـلخه مـن بيئتـه الطبيعيـة
وحرمـــانه من الإحســـاس بالأمـــان، وهـــو مـــا يعـــني بـــالضرورة أنّ الحروب قـــد تـــدفعه إلى حالـــة مـــن

الانهيار نتيجة حالة الرعب التي تهيمن على ذاكرته.

يا تأثروا بسبب النزاع، وأن حوالي كثر من % من الأطفال في سور فوفقًا لمنظمة اليونيسيف فإنّ أ
مليوني طفل سوري لاجئ بحاجة إلى دعم وعلاج نفسي.

https://bit.ly/3cNpr2V
https://bit.ly/3jySHwE
https://bit.ly/3n3vsx0


المدارس
يا كما في البلدان المتأثرة بالنزاعات، يتعذّر على الكثير من الأطفال ارتياد المدارس، نظرًا لتضرر في سور
البــنى التحتيــة أو اســتخدامها مــن قبــل أطــراف النزاع، أو لتعــرض المــدرسين للتهديــد أو الاســتهداف
وفرارهم بسبب انعدام الأمن، كما يعد تعذّر الوصول إلى المدارس نظرا لخطورة الطرق من العوامل

التي قد تمنع الأطفال من الانتفاع بهذه المرافق والخدمات.

أمّا الأطفال المجندون قسرًا من قبل المجموعات المسلحة فيحرمون عادة من التعليم، فيما يصعب
وصــول الأطفــال النــازحين الذيــن يعيشــون في المخيمــات إلى هــذه الخدمــة، أو قــد يقتصر الانتفــاع
بهــا على مســتويات معيّنــة، كمــا يتعسر علــى الأطفــال النــازحين المقيمين في المــدن أو القرى، الالتحــاق

بالمدارس لعدم توفر الوثائق والشهادات الرسمية بسبب ضياعها أو فقدانها.

 

وبحسب تقديرات اليونيسيف لعام ، فإنّ نصف الأطفال السوريين بين سن  و عامًا بلا
تعليم، أي أن هناك . مليون طفل بالداخل و ألف طفل لاجئ بدول الجوار محرومين من

الدراسة، كما أن . مليون آخرين عرضة لخطر التسرب.

 

الله يلعن الحاجة اللي خلت مقعد الدراسة يكون على رصيف الطريق
pic.twitter.com/4IYKXGcbmd ? يا أطفال سور

mohammad ahmad?? (@Assad000000) September 26, —
2020

عمالة الأطفال
يـون في أن التعليـم حـقّ وحاجـة ملحـة لتنميـة معـارف وإدراك الأطفـال، لكـن الحـرب لا يشكـك السور
فرضـــت عليهـــم معادلـــة تقبلوهـــا علـــى مضـــض وهـــي أنّ البقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة أصـــبح من

أهم الأولويات ولو كان على حساب التعليم وغيره من الحاجيات الأساسية الأخرى.

وفي هذا السياق، فإن دوافع خروج الأطفال إلى العمل كثيرة يصعب حصرها ولكن أهمّها يكمن في

https://bit.ly/33jNhzZ
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الفقر وصعوبة الحياة المعيشية، أو فقدان العائل لموت أو اعتقال أو إصابة أو بسبب التفكك الأسري،
ا يدفع كما أن الحرب والنزوح واللجوء كلها عوامل تنتج عنها ظروف اقتصادية صعبة وقاهرة، مِم

الأطفال إلى العمل للإسهام في إعالة الأسرة.

يهـا الأطفـال شاقـة رغـم صـغر سـنّهم، سـواء في المصـانع أو المخـابز أو وغالبًـا مـا تكـون الأعمـال الـتي يؤد
الين في الشـوا، وهـي فضـاءات قـد ورشات تصـليح السـيارات وحضـائر البنـاء، أو العمـل بـائعين جـو

تقودهم إلى عوالم الجريمة بأنواعها كالسرقة والإدمان.

أرقام تلخص المعاناة
. حتى حزيران/ يونيو  طفلاً منذ مارس ألفا و  مقتل

 آلاف و طفلاً ما زالوا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع
الرئيسية.

 أطفال جُندوا للقتال.
 هجمة على المرافق التعليمية.

 هجمة على المرافق الطبية.
. يا في العام قرابة  مليون طفل وُلدوا منذ بداية الحرب في سور

كثر من . مليون طفل محتاج. أ
حتى نهاية عام  ن.  مليون طفل.

كثر من ثلثي الأطفال الذين يعانون من إعاقات جسدية أو عقلية وبحاجة إلى خدمات أ
متخصصة غير متوفرة.

. عامًا للمساعدة الإنسانية عام  ملايين طفل دون سن  تسجيل حاجة
. طفلاً دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد عام , وحوالي

نحو  ألف طفل معرضّون بشكل كبير لنقص التغذية إذا استمرت الأزمة.
واحدة من كل ثلاث مدارس إما تضررت أو دمرت أو استخدمت كملاجئ جماعية

للنازحين داخلياً.
. مليون طفل خا المدرسة.

. مليون طفل عرضة لخطر التسرب.
ولقاح  (DPT) % من الأطفال في عام واحد يفتقرون إلى اللقاح الثلاثي البكتيري 

الحصبة.
% من لأطفال الذين تتراوح أعمارهم من  إلى  عامًا تعرضوا لعقوبة جسدية أو

اعتداء نفسي من قبل مقدمي الرعاية.
. على . معدل وفيات الأطفال دون الخامسة



الأطفال المفقودين
كــثر الملفــات تعقيــدًا نظــرًا لغيــاب البيانــات والأرقــام يبقــى ملــف الأطفــال الســوريين المفقــودين مــن أ

الرسمية إضافة إلى نقص التحيين لدى بعض المنظمات المعنية بالمهاجرين واللاجئين.

حاولنــا في “نــون بوســت” تتبع أعــداد الأطفــال الســوريين في كــل مــن تــونس وليبيــا والجــزائر وكذلــك
بعض الدول الأوروبية، إلاّ أنّ المصادر المحلية في هذه البلدان عجزت عن الوصول إلى أرقام رسمية
ــا، إلاّ أنّ كــل المعلومــات الــتي تــم ــا واقتصاديً يُمكــن مــن خلالهــا تحديــد وضعيــة هــذه الفئــة اجتماعيً

يبًا أن الأطفال السوريين يعسر عليهم الاندماج ومعرضون لمخاطر جمة. تجميعها بيّنت تقر

كد في تصريح لـ”نون بوست” أن أعداد ية الأسبق بتونس شوقي راجح أ رئيس جمعية الجالية السور
السـوريين لا يتجـاوز الألـف شخـص علـى أقصى تقـدير، مشـيرًا إلى أنّ هـذا الرقـم في انخفـاض مسـتمر

نتيجة اختيارهم للهجرة نحو أوروبا.

أمّا فيما يخص الأطفال، فقد أوضح راجح أن أوضاع الأطفال السوريين بتونس تختلف كثيرًا عن
باقي دول العالم، حيث تتمتع هذه الفئة منذ  سنوات بجميع حقوقها الأساسية، وما انقطاع بعض

الأطفال عن الدراسة إلاّ خيارًا من ذويهم لاعتبارات اقتصادية وأخرى متعلقة بالهجرة.

يــة بــن غبريــت في تصريحــات سابقــة أن عــدد الطلاب يــرة التربيــة الوطنيــة نور في الجــزائر، كشفــت وز
الســوريين يضــاهي الــــ  تلميــذ يزاولــون الدراســة مثلهــم مثــل الجــزائريين تمامــا، إلا أن الأمين
كـد في المقابـل أن قرابـة نصـف يـة للـدفاع عـن حقـوق الإنسـان، هـواري قـدور أ الـوطني للرابطـة الجزائر
الأطفال السوريين المتواجدين بالجزائر (دون تحديد الرقم) لا يزاولون الدراسة بسبب التنقل الدائم

لأسرهم عبر مختلف الولايات.

أما في ليبيا التي استقبلت ما يزيد عن  ألفًا هاجروا إليها منذ اندلاع الثورة، فيعيش السوريون
يبًا نفس أوضاع بلادهم نظرًا للصراع المسلح الدائر بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا ومليشيا تقر

اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

 

وينظر السوريون إلى ليبيا كبلد عبور إلى أوروبا، إلاّ أنّ مهمات المراقبة البحرية ورفض إيطاليا قبولهم
علـى أراضيهـا حـالت دون الوصـول إلى مبتغـاهم، وتكـثر علـى السواحـل الليبيـة حـوادث غـرق المراكـب

التي تحمل المهاجرين ومنهم سوريون نساء وأطفال.

أمّـا التعليـم فيعتـبر صـعباً نوعـاً مـا ضمـن المـدارس الحكوميـة لمعظـم السـوريين لعـدم امتلاكهـم أوراقـاً
ثبوتية كافية تمكنهم من الحصول على الإقامة والتحرك بيسر بحثًا عن شغل ومسكن لائق.

https://bit.ly/3l30iUM
https://bit.ly/2GhsNiO


يـق مـن جـزر اليونـان  إلى شمـالي حـتى اليـوم، لا يُعـرف العـدد الحقيقـي للأطفـال الذيـن فقـدوا في الطر
يــة، فلا أرقــام الــدول المضيفــة ولا إحصائيــات المنظمــات الإنسانيــة تبــدو أوروبــا منــذ بــدء الأزمــة السور
ير أشارت إلى أنّ أعدادهم فاقت العشرة آلاف طفل سوري، اختفت آثارهم دقيقة، إلاّ أنّ أغلب التقار
 كـّده الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان بقـوله إن بمجـرد وصـولهم إلى القـارة العجـوز، وهـو مـا أ
آلاف طفل سوري لجأوا إلى أوروبا “مصيرهم مجهول”، وهي ذات الأرقام التي أفصحت عنها وكالة

إنفاذ القانون الأوروبية (يوروبول).

 

لا أحد يعرف عدد الأطفال السوريين الذين غرقوا وهم يحاولون الوصول إلى
ميناء آمن في أوروبا. ??

عثر المصور على أحذية الأطفال هذه على شواطئ Lesbos في
https://t.co/UjsuNNulk4 pic.twitter.com/u36uUKPZNZاليونان

psychology (@TAS_q8) July 2, 2019 —

اختفاء أم إخفاء قسري
ــة عــن اختفــاء الأطفــال القصر غــير المصــحوبين بأسرهــم بعــد دخــولهم ــدول الأوروبي إعلان بعــض ال
لأراضيهــا يثــير كثــيرًا مــن التســاؤلات عــن السياســية الــتي تنتهجهــا تُجــاه قضيــة اللاجئين الــتي أولوهــا

أهمية قصوى داخل البرلمان الأوروبي وغيره من المؤسسات.

ثانيًــا، حين تتحــدث الســلطات الألمانيــة عــن اختفــاء نحــو لاجــئ قــاصر غــير مصــحوبين بذويهــم
بينهم سوريون ()، وبريطانيا عن اختفاء المئات من الأطفال اللاجئين الذين وصلوا إلى أراضيها،
يا، لا وكذلك السويد التي أفصحت عن فقدان  طفل، واختفاء  طفل من مخيم في بلغار
يُمكــن بحــال مــن الأحــوال تصــنيفها علــى أنهّــا حــوادث اختفــاء عاديــة، مــا يــدعو إلى الشــك بانتشــار

عمليات إخفاء قسري تورطت فيه كارتيلات المافيا التي تنشط في تجارة البشر.

إذ تســــاهم الحــــروب والهجــــرة في انتعــــاش تجــــارة الأعضــــاء البشريــــة واســــتغلال الأطفــــال القصر
واستخدامهم في أعمال التسول والأنشطة الممنوعة كالمخدرات ودعارة الأطفال (الرق الجنسي).

https://bit.ly/2HQ8dGL
https://t.co/UjsuNNulk4
https://t.co/u36uUKPZNZ
https://twitter.com/TAS_q8/status/1146094363656753152?ref_src=twsrc%5Etfw
https://bit.ly/3cSR1fg
https://bit.ly/34wzZjl


استنتاجات
يـة علـى الأطفـال الفئـة الهشـة في المجتمـع وتـداعياتها الجسديـة مـن خلال عـرض تـأثير الحـرب السور

والنفسية، يمكن ملاحظة التالي:

الجهود التي بذلت في حماية هذه الفئة الهشة كانت ضعيفة للغاية.
قضايا الأطفال السوريين لم تخ من إطار البروباغندا الإعلامية التي تستغلها أطراف

الأزمة.
الدعم الدولي المقدم لإنقاذ الأطفال لا يرتقي إلى مستوى الأزمة.

مساعي البحث عن المفقودين من الأطفال متواضعة.
غياب الأرقام والبيانات سيحول دون تقديم الجناة (المهربين) إلى العدالة.

 

ذلك الإعلام الغربي الذي يهتم بشأن نملة لديها إمساك مُزمن

ولا يهتم بذاك الطفل السوري الذي يتضوّر جوعاً ومرضاً وبرداً

إنه النفاق في أبشع صوره يا سيدات ويا سادة
pic.twitter.com/Q6fpHfv5hM

d_iplo) September 28, 2020@) ✪ دبلوماسي قديم —

يا هم مجرد أرقام صمة لا تنطق، تُطلب للحضور حين بالمحصلة، يمكن القول إنّ الأطفال في سور
يُراد لها من قبل وسائل الإعلام وأطراف الصراع والجهات الأجنبية التي تحاول تطويعها بما يخدم
أجنداتها، وتُغيّب من سجلات المنظمات الدولية والجمعيات الطبية التي عجزت إلى الآن على توفير
دراسات ذات قيمة تستند إلى المعطيات الكمية والكيفية ليتضح تأثير تلك الصراعات جسديًا ونفسياً
على حياة الناجين من الأطفال وديموغرافيًا على دولة المنشأ، لكنه من المؤكد أيضًا أنّ ملف الأطفال

والحروب لن يخبو في نفوس الأجيال العربية القادمة.

/https://www.noonpost.com/38475 : رابط المقال

https://t.co/Q6fpHfv5hM
https://twitter.com/d_iplo/status/1310654841249767424?ref_src=twsrc%5Etfw
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